
الهيلولـة.. مـاذا تعـرف عـن المـزارات الدينيـة
ليهود المغرب؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

اختتم يهود المغرب الأحد في مدينة الصويرة جنوب المملكة، هيلولة موسم “رابي حايم بينتو”، الذي
كبر المواسم الدينية التي يشد إليها اليهود المغاربة الرحال من العديد من البلدان ومنها يعتبر من أ

“إسرائيل”، فماذا تعرف عن يهود المغرب ومناسباتهم الدينية في المملكة المغربية؟

أثر قديم

يتســم الوجــود اليهــودي في المغــرب بالقــدم، وترجــح عــدد مــن الــدراسات أن قــدومهم جــاء في أعقــاب
خراب الهيكل الأول في عام  قبل الميلاد، وتوالت بعد ذلك الهجرات، وكانت أقواها ما حصل
بعـد ظهـور علامـات النفـي والترحيـل والطـرد لليهـود والمسـلمين مـن الأنـدلس في  والبرتغـال في
، وتقول تقديرات إن الجالية اليهودية في المغرب في ذلك الوقت تجاوزت  ألف، فيما أتى
نحــو  إلى  ألفًــا مــن إســبانيا والبرتغــال، ولا يــزال كثــير مــن هــؤلاء يحملــون أســماء أسريــة لمــدن

إسبانية تعود أصولهم إليها.

كبر المدن التاريخية المغربية، كمراكش والصويرة بالإضافة إلى يتو اليهود بين أ
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مراكش

 

وعنـد قـدومهم للمغـرب احـترف اليهـود كـل ركـائز الحيـاة الاقتصاديـة مـن رعـي وصـناعة، علاوة علـى
التجارة التي حققوا منها ثروات طائلة، خاصة تجارة الرفاهيات والرقيق، ولم يكن الاستقرار اليهودي
مسألة عابرة بل إن ملاحقة القوى الأجنبية لهم جعلتهم يعددون مواطن استقرارهم واختلطوا مع

يغية بالمغرب في الجبال حتى تهود أفراد من بعض القبائل. القبائل الأماز

اتســمت الهويــة اليهوديــة المغربيــة بتــدينها وتشــددها في الالتزام الحــرفي بالــدين اليهــودي ومعتقــدات
التوراة والتلمود، وقد أصدر صامويل “يوسف بنعيم” في  دراسة مفصلة عن مراسم ما يزيد
علـى  هيلولـة (احتفـال ديـني يهـودي مغـربي) مرتبطـة بمواسـم الأوليـاء اليهـود في المغـرب، الـتي تـبرز

حالة السعي اليهودي في المغرب للتماهي مع القديسين وتجديد هذا السعي سنويًا.

طقوس دينية قديمة

كــبر المــدن التاريخيــة المغربيــة، كمراكــش والصــويرة، كمــا عمّــروا العديــد مــن المــدن ويتــو اليهــود بين أ
الصغرى مثل صفرو (ضواحي فاس) ودمنات (شرق مراكش) ووزان وتنغير (قرب الراشيدية)، وكانوا
يتجمعــون في أحيــاء ســكنية خاصــة يطلــق عليهــا اســم الملاح، وتشــير المراجــع إلى أن اليهــود في مدينــة
كثر من نصف سكان المدينة في سابقة فريدة من نوعها، حيث الصويرة شكلوا في وقت من الأوقات أ

كانوا موزعين بين الملاح القديم والملاح الجديد.



بعــد نكبــة فلســطين ســنة  وقيــام دولــة الاحتلال الإسرائيلــي وانتهــاء عهــد الحمايــة الفرنســية
والإسبانية في المغرب عام  ووقوع نكسة  هاجر الكثير من يهود المغرب إلى “إسرائيل”،
فيما فضل بعضهم الاستقرار في فرنسا، وهاجرت فئة إلى كندا وأخرى أقل إلى إسبانيا، وهو ما جعل
عدد الباقين منهم يتراجع إلى نحو  ألف نسمة بداية ثمانينيات القرن الـ، وهم اليوم أقل من
كــبر تجمــع  آلاف نســمة (المقيمين بشكــل دائــم)، ومــع ذلــك فــإن يهــود المغــرب مــا زالــوا يشكلــون أ

يهودي في البلدان العربية.

مواسم دينية

لليهود مزارات ومدافن مقدسة ومعابد في عدد من القرى والمدن من تنفو في ضواحي زاكورة (جنوب
شرقي المغرب) إلى أوريكة (جنوب مراكش) إلى وجان (ضواحي أغادير)، والصويرة التي احتضنت على
مـدى  أيـام خلال الأسـبوع المـاضي مئـات الأشخـاص الذيـن ينتمـون إلى الطائفـة اليهوديـة، أتـوا مـن
مختلــف منــاطق العــالم للاحتفــال بموســم “هيلولــة رابي حــايم بينتــو”، وهــي مــن الطقــوس الدينيــة

للاحتفال بالحاخام حاييم بينتو.

“الهيلولة” هي تحريف عامي لإحدى اللازمات كثيرة الورود في مزامير داوود

 

كيــد علــى ارتباطهــا يشكــل هــذا الموســم الســنوي المهــم فرصــة للطائفــة اليهوديــة المغربيــة لتجديــد التأ
الوثيق بأرض الوطن وبالعرش العلوي المجيد، وترسيخه لدى الأجيال المقبلة، حسب قول الحاخام
كد أن المغرب وطن الطائفة اليهودية المغربية مما يتطلب الاستمرار في الوفاء له رابين بينتو، الذي أ

والدفاع عنه.

ــة الصــويرة ــو أحــد مشــاهير الحاخامــات اليهــود الســفرديم في مدين ويعتــبر الحاخــام ربي حــاييم بينت
المغربية، وُلد سنة  بالصويرة وتوفي سنة ، شيد معبد بحاضرة موكادور أمضى بداخله

معظم وقته في التعبد وتعليم التوراة قبل وفاته، ودفن بمقبرة تحمل اسمه.

و”الهيلولة” تحريف عامي لإحدى اللازمات كثيرة الورود في مزامير داوود، وهي “هاليلو يا” (הללו
יי) ومعناهــا “ســبحوا للــه”، إذ إن مُجمــل اليهــود المغاربــة، مثــل مــواطنيهم المســلمين، كــانوا أميين
يرددون تعبيرات عبرانية في بعض المناسبات دون أن يفقهوا معانيها، فيحرفوا لفظها أحيانًا كما يفعل

الأميون من المسلمين بتعابير العربية الفصحى.



إشعال الشموع طلبًا للبركة

وإضافة إلى موسم “رابي حايم بينتو”، يحج اليهود المغاربة إلى مواسم دينية أخرى، كموسم ضريح
“أولاد بـن زمـيرو” في آسـفي، وموسـم “دافيـد بـن بـاروخ” الواقـع في مدنيـة تـارودانت جنـوب المغـرب،
كثر من قرنين من الزمن، وموسم “رابي عمران بن ديوان” في مدنية والذي يجتمع فيه اليهود منذ أ
وزان شمـال المملكـة، وهيلولـة إسـحاق بـن الوليـد (مدينـة تطـوان) الـذي يلقـب بــ”العادل” ومـن أبـرز
الحاخامات المبجلين من اليهود الأسفارديم، ولد سنة  وقضى حياته في تلقين تعاليم التوراة

لتلامذته، يوجد ضريحه بحي القدس “الملاح” وتقام “الهيلولة” السنوية بداخل معبده.

ويعتبر عدد من اليهود المغاربة، الذين يقصدون هذه الأماكن المقدسة، موسم هيلولة فرصة لصلة
الرحم مع بلدهم الأم، وأيضًا لتجديد ارتباطهم بالمغرب، وتتميز هذه المواسم الدينية بتلاوة التوراة،
كمـا تتميز أيضًـا بتنظيـم مـزاد علـني لـبيع الشمـع، يصـل فيـه سـعر الشمعـة الواحـدة لآلاف الـدولارات،
اعتقادًا منهم أنها تحتوي على بركة أولئك الأولياء، وتخصص عائدات المزاد لتشييد منازل وفنادق

لإيواء زوار الأضرحة.
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